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السؤال

تل العبد الذي أهان هل يمكنك رجاء أن تشرح لي الخلفية والمبرر لما جاء في حديث سنن أبي داود ، حيث قُ
ه ولم يعاقَب ، هل ذلك بسبب أن الدية لا تدفع للأولياء الكفار الذين الرسول صلى الله عليه وسلم ، قتله سيدُ

يؤذون المسلمين ؟

الإجابة المفصلة

اسٍ رضي الله عنهما فيقول : بَّ القصة المقصودة في السؤال يرويها ابْنُ عَ
لَّى اللَّهُ مُ النَّبِيَّ صَ تُ لَدٍ تَشْ انَتْ لَهُ أُمُّ وَ ى كَ مَ ) أَنَّ أَعْ

ا هَ رُ جُ زْ يَ ي ، وَ هِ نْتَ لَا تَ ا فَ اهَ نْهَ يَ يهِ ، فَ عُ فِ قَ تَ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
رُ . جِ نْزَ لَا تَ فَ

لَّى ي النَّبِيِّ صَ عُ فِ قَ لَتْ تَ عَ لَةٍ جَ اتَ لَيْ انَتْ ذَ ا كَ لَمَّ الَ : فَ قَ
ي هُ فِ عَ ضَ وَ لَ فَ وَ غْ ذَ الْمِ أَخَ هُ ، فَ مُ تُ تَشْ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ

ا هَ لَيْ نَ رِجْ عَ بَيْ قَ وَ ا ، فَ لَهَ تَ قَ ا فَ هَ لَيْ أَ عَ كَ اتَّ ا ، وَ هَ نِ بَطْ
مِ . نَاكَ بِالدَّ ا هُ تْ مَ خَ لَطَّ لٌ فَ فْ طِ

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ لِكَ لِرَ كِرَ ذَ حَ ذُ بَ ا أَصْ لَمَّ فَ
الَ : قَ عَ النَّاسَ ، فَ مَ جَ لَّمَ ، فَ سَ وَ

امَ . قٌّ إِلَّا قَ هِ حَ لَيْ لَ لِي عَ عَ ا فَ لَ مَ عَ لًا فَ جُ دُ اللَّهَ رَ أَنْشُ
نَ دَ بَيْ عَ ى قَ تَّ لُ حَ لْزَ زَ تَ وَ يَ هُ ى النَّاسَ وَ طَّ خَ تَ ى يَ مَ لْأَعْ امَ ا قَ فَ

ولَ سُ ا رَ الَ : يَ قَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يْ النَّبِيِّ صَ دَ يَ
ا اهَ أَنْهَ يكَ ، فَ عُ فِ قَ تَ كَ وَ مُ تُ انَتْ تَشْ ا ، كَ هَ بُ احِ اللَّهِ ! أَنَا صَ
لُ ثْ ا ابْنَانِ مِ نْهَ لِي مِ رُ ، وَ جِ نْزَ لَا تَ ا فَ هَ رُ جُ أَزْ ي وَ هِ نْتَ لَا تَ فَ

ةَ ارِحَ ا كَانَ الْبَ لَمَّ ةً ، فَ يقَ فِ انَتْ بِي رَ كَ نِ ، وَ يْ تَ لُؤَ اللُّؤْ
ي هُ فِ تُ عْ ضَ وَ لَ فَ وَ غْ تُ الْمِ ذْ أَخَ يكَ ، فَ عُ فِ قَ تَ كَ وَ مُ تُ لَتْ تَشْ عَ جَ

ا . هَ لْتُ تَ ى قَ تَّ ا حَ هَ لَيْ أْتُ عَ كَ اتَّ ا وَ هَ نِ بَطْ
وا أَنَّ دُ هَ لَّمَ : أَلَا اشْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ قَ فَ

رٌ ( دَ ا هَ هَ مَ دَ
رواه أبو داود )4361( وغيره ، وقد سبق في جواب السؤال رقم :
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)103739( بيان
صحة أصل القصة ، وأنها جاءت بألفاظ وأحداث مختلفة ، تدل بمجموعها على وقوع الحادثة

رغم التردد في بعض الجمل والعبارات .
ت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ة ، بل لأنها سبّ وليس قتل هذه المرأة لأنها ذميّ

. فاستحقت القتل لذلك ، ولو كانت مسلمة ، كفرت بهذا السب ، واستحقت القتل أيضاً
قال الصنعاني رحمه الله

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ بَّ النَّبِيَّ صَ نْ سَ لُ مَ تَ قْ لَى أَنَّهُ يُ لِيلٌ عَ ” دَ
لَّى هُ لَهُ صَ بُّ ا كَانَ سَ لِمً سْ نْ كَانَ مُ إِ هُ ، فَ مُ رُ دَ دَ هْ يُ لَّمَ وَ سَ وَ

رِ يْ نْ غَ الٍ مِ الَ ابْنُ بَطَّ لُ قَ تَ قْ يُ ةً فَ دَّ لَّمَ رِ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ
ابَةٍ ” تَ تِ اسْ

سبل السلام )3/501(
وسبق ان نقلنا جواب شيخ الإسلام عن الإشكال الواقع في القصة من قتل الأعمى لهذه
المرأة- التي استحقت القتل- من دون إذن الإمام . انظر جواب السؤال رقم )103739(

.

وفي هذه القصة دليل على العدل الذي كان المسلمون يعاملون به أهل الكتاب ، والذي
جاءت به الشريعة رحمة للعالمين ، فحقوق اليهود المعاهدين مصانة محفوظة ، ولا يجوز
التعرض لهم بشيء من الأذى والضرر ، لذلك لما وجد الناس يهودية مقتولة ضجوا ورفعوا

أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطاهم العهد والأمان ولم يكن يأخذ منهم
الجزية ، فغضب وناشد المسلمين بالله تعالى أن يظهر من فعل تلك الفعلة ، لينظر في

لِمَ أنها نقضت العهد مرات ومرات بأذاها لرسول ا عَ عقابه ويقضي في أمره ، ولكن لَمَّ
رمت جميع حقوقها ، واستحقت حد القتل الذي الله صلى الله عليه وسلم ووقوعها فيه ، حُ
توجبه الشريعة على كل من يسب النبي صلى الله عليه وسلم ، سواء كان مسلما أو ذميا أو

معاهدا ، فإن التعرض لمقام الأنبياء كفر بالله العظيم ، ونقض لكل حرمة وحق وعهد ،
وخيانة عظمى توجب أشد العقوبات .

انظر ” أحكام أهل الذمة ” )3/1398( ، وفي موقعنا جواب السؤال
رقم : )22809(

هذا هو التوجيه الصحيح ، والفهم السليم للقصة ، وليس كما ينشره كثير من الحاقدين
الطاعنين في حكم الشريعة وشخص النبي صلى الله عليه وسلم ، فهو صلى الله عليه وسلم

لم يختر قتلها بهذه الطريقة ، ولكنها لما استحقت القتل حدا لنقضها العهد ووقوعها في
النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يقتص من قاتلها ، فقد كانت تُسمعه من شتم النبي صلى
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الله عليه وسلم الشيء الكثير ، مرات ومرات ، حتى كان ينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا
تنزجر ، إلى أن طفح الكيل به فلم يصبر حتى أسكت صوتها الذي يؤذيه في دينه ونبيه .

وأما قتل الذمي بغير حقّ ، فهو كبيرة من الكبائر، والوعيد فيه شديد، كما ثبت في
ا مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ و رَ رٍ مْ دِ اللَّهِ بْنِ عَ بْ نْ عَ صحيح البخاري )3166( عَ

لَ تَ نْ قَ الَ : ) مَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْ النَّبِيِّ صَ عَ
نْ دُ مِ ا تُوجَ هَ إِنَّ رِيحَ نَّةِ ، وَ ةَ الْجَ ائِحَ رِحْ رَ ا لَمْ يَ دً اهَ عَ مُ

ا (، وترجم عليه الإمام البخاري في صحيحه : باب إثم من امً ينَ عَ بَعِ ةِ أَرْ يرَ سِ مَ
قتل معاهداً بغير جرم.

سَ لَيْ ة ، وَ مَ جَ رْ ي التَّ هُ فِ دَ يَّ ا قَ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ” كَذَ
ع ، رْ د الشَّ اعِ وَ نْ قَ اد مِ فَ تَ سْ نَّهُ مُ ر ، لَكِ بَ ي الْخَ يد فِ يِ قْ التَّ

ظِ ” ا بِلَفْ هَ رُ كْ تِي ذِ ة الْآ يَ اوِ عَ ة أَبِي مُ ايَ وَ ي رِ ا فِ وصً نْصُ عَ مَ قَ وَ وَ
يث دِ نْ حَ دَ مِ اوُ أَبُو دَ ائِيُّ وَ هُ النَّسَ جَ رَ ا أَخْ يمَ فِ قّ ” وَ رِ حَ يْ بِغَ

ا لِّهَ رِ حِ يْ ة بِغَ دَ اهَ عَ ا مُ سً لَ نَفْ تَ نْ قَ ظِ ” مَ ة بِلَفْ رَ أَبِي بَكْ
نَّة ” اهـ هِ الْجَ لَيْ مَ اللَّه عَ رَّ حَ

والله أعلم .
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